





كان أحدُ الصّحابة يبالغ فى راحة بده : ويِخْلدُ إلى الهدوء 
والدّعة كدر مما يلزم » ويسفدٌ أن هذا لا حرج فيه ولا 
مؤاخذةً عليه . فكان هذا مدعاةً إلى توانيه فى سبيل تحصيل 
القوت , والجهادٍ فى ميدان الحياة والقيش . ول يكن كإخوانه 
شيط جادًا فى الحياة . لا يغ سبيلاً إلا يطرقه ويسم فيه 
وكان يدافع عن وجهّة نظره هذه بأن لجسم الإنسان حقًا 
عليه. وهذا الل إراحث زلفتة إجهاده وإتعايه . 5 

وكان هذا أثرٌ سبّىءٌ فى حياته , الى تدهوّرت بسبب 
الكسل ؛ وعدم الإرادةٍ الحازمة , والنُشاط الغامر , فإنّ هذه 
الحياةً ترفضُ كل من لم يجد , ولا تعطيه شيا نما يريد . مالم 
يقاتل فى هذه السسبِيلٍ ويجاهد جهاة الأبطاا 

وهذه سه الله فى الكون . ل ختص بها 
الأحياء . ونا شيلت الحيا 
عروقه دم » أو ينبض له قلب»+-- 















بيدَ أن هذا الصّحابيً الجليل » كان يشاهدُ زملاءه فى قَؤْرة 
من الجدٌ وثورة من العمل , يجدون ؛ ويعملون ؛ وهم فرحون 
بهذا العمل , لا يتضجّرون ولا يَملون ء وكأنها وراءَ هذا 
الأجرٌ والغرّابُ الجزيل , إذن , فهو فى ناحيةٍ وهم فى ناحية » 
وهو فى طريق وهم فى طريق » تُرَى أ الطريقين خير ؟ وأى 
00 

وابتدأ يلاحظ ويقارن ؛ ويفهم فى الحادثات مالم يكن 
يفهم: فين الخطأ أن يظلٌ بعيداً عن طريق الجادٌة , مجرد رأى 
يراه » لا يراه غيرُه .. : ١‏ 

وسَرعانٌ ما تكشّفت له الحقيقة , وابتدأ يفهمُ الموقفَ على 
حقيقته تَامٌ الفهم . وأنه كان مُخطنًا حينما كان يُعطي جسمّه 
من الرّاحةٍ واهدوء أكثرّ مما يتطلب +افيخلّد إلى الكسل » ولا 
اذ إلى فعل الخير والصلاح » اندم إلى مييدان الحياة فى 
عزم وقوةٍ ونشاط ؛ وأن الدُنيا حينما حرمَنْه لَذَاذةَ العيش 
فلأنها لا تُعطِي سوى المجاهد» ولا تهبْ لغير الشجاع 
التسور.. 


0 
وإن من قوة الإرادة : أن تصدقّ رغبكك فى العمل مع 
التُصميمٍ على التنفيذ , فلا تتوانّى ولا تتخاذل , فتجدُ العمل 
سهااً هينا . لا يكاد يِدُ مك جهدا يدل فيه , أو غسراً يُفّى 
فى سبيله . وخيرٌ وقت لذلك هو المبادرةٌ بعفيدٍ الرّأي إذا بدا 
سداذه , بلا عجلة أو تهرّر , وإنْما بفكر ونظر إلى عاقبيه » 

التاة 
ووجاد فى رسول اللَّهِ صلى اللّهُ عليه وسلّم مشلاً فى 
النُشاط والحركة والسّعي إلى خير العمل , مفلاً عاليًا دولّه أئ 
مثل , فلم يتزفع وهو الي العظيمُ عن عمل يمال به رزقه , 
ولا ترك فرصة تر دون أن ينتهرّها فى سبل صلاح المسلمين 
وخيرهم , ول يرَلْ هذا دأّه وسجيّنّه , حتى فتح اللَّهُ سبحانّه 
وتعالى على أيديهم البلا ومكنَ للمسلمين فى الأزرض!* 
وأصبحوا أَعِرَةٌ بعد أن كانوا أذلّة .. وهذا هو حقيقةٌ التوكبل 
على الل سبحانه ؛ وليس معناه التواكلَ والكسل ؛ واخلوة 
إلى الرَاحةٍ التى لا نهاية فا : والهدوءَ الذى هوأ 55006 
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منه باحياة .. 
ووقعَ من نفسه قوله عليه الصّلاةٌ والسّلام : « إذا صَلَيْكُمْ 
الْفَجْرَ قلا تَنَامِوا عَنْ طَلَّبِ أَرْاقَكُمْ  »‏ موقًا عظيما . وأخذد 
يفكُرُ فى لفظ الفجر , ومعناة , وما يَحملُ من الببكورٍ 
والنُشاط , وكأنغا صلوات اللَّهِ وسلامّه عليه , يريد أن يجعل 
المسلم أوَلَ من يوْدنُ الكوان بالحياة والنُشَاط ‏ وأن نوره 
يبلج مع نور الفجر » فيشرقُ على الوجودٍ ضياء . وإهاناً 
وبهجة ؛ وثقة بالألّه الذى خلقه وسوّاه . فيقِلُ على 
اسل التى جعلها موطناً للكسب . ومنبعاً للخير , ومكاناً 
للبركات.. 
0 ولا يلي بالمسلم أن يلد إلى الوم بعد ما تقرب إلى الله 
٠‏ بالصثلاةٍ وأقبل عليه ناجيه , ويطلب منه اهداية إلى الصراط 
٠‏ المستقيم , لا يليق به بعد ما شرح اللَّهُ صدرّه هذه المناجاةٍ 
ع السامية . والؤقوفو بين يده والكزال لحان ليه 
يات التى تحطم الحجُب : وتقرّب بين العدٍ وبين ربّه. 
حين إذا سار فى هذا الطريق عبداً ربَائبًا يقول 









0 
للشيء كن فيكون .. لا يجَدُرُ بالمرء بعد ما يصلٌ إلى هذه 
الحال أن يعو إلى النوم ثانية » فبتوائب حوله أشباح الخمول 
والكسل , فتقطع أمامه طريق الستعي واجمد والنشاط » فييقَى 
كما هو خاملاً كسلان . وإذا سعى فلن يكون لسعيه أئرٌ أو 
ثرة » أو خيرٌ بُرنَجَى .. : 

وهذا تجح المسلمون : وتسنموا الذّروة » ذروة المجدٍ 
والعظمة والكمال , وامتلكوا ناصيةً الحياةٍ أعرّةٌ أقوياء . مع 
العَدَدٍ والعُدّد . فما أقوى العزيمةً حينما تسعى والقلبُ راض » 
والّميرٌ مرتاح , والنْفْسُ مطمئئة . ! 

وإنّ للنفس تعلات وأوهاما , إذا اندفعَ الإنستان فى 
طريقهاء وانماع معها ألقت به فى هوة الصّعةٍ والذّلة » وحفرة 
الذهول والنسيان ؛ حيث لاا صوت له يرتفع » ولا رأى له 
يسع .ونال ل إناح ١‏ رن اشر الكيطان بذاك يرن 
له الثر , ويحسينْ القبيح . فيجعلٌ الحظ عما الحياةٍ . وأنه لا 
عدبي عرد عد يريس و ا 
ويصبرٌ ويجالدُ . ومع هذا فلا يكادُ يجِدُ من.وراء ذلك ثمرة » 








ا-8١1-‏ 
أو ينال مكرّمة من المكارم » أو خبراً من الخيور . وكم من 
كسلان متواكل يواتيه الحظ , فيسيق الأوّل , ويسال خيرٌ ما 
برجو . 
وقد تضِحُمْ هذه الأوهامُ وتتجسّم فتصبح عقيدةً لا ينف 
معها نقاش , ولا يفيدُ نصح ؛ وهنا تكون الطَامةُ التى لا تُبقِي 
ولا تذرٌ؛ فما أسرعٌ شيوع الآراء الخاملة , السى تُغفري 
بالرّاحةٍ ؛ وتدعو إلى الخمول والكسل , والإنسان فى هذه 
الحال يتلمّس لنفسيه المعاذير . ويتمحّل الحيّل ؛ ويستسيغ 
الأباطيلَ كائنة ما كانت , ما دامت تغذي هذه الناحية من 
نواحي النفس . التى هى أساسُ الفشل ؛ وماك الخِةٍ 
واهزعة » والثبور . د 
وياويخ أمةٍتسري بين أبنائها هذه الآراء , إنها والحالة 
هذه تندفعٌ إلى طريق القّناء اندفاعا , لا يدغ ها فرصةً للُفكير 
فى مستقبلها ومكانتها بينَ الأمم , ولن يكون ها مقعدٌ إلا فى 
آخر الصّفوف . إن رحمها اللَّهُ من فضلِه . وقدر ها أن تعيش. 









وهكذا مضى هذا الصحابئُ الجليل : بشن الغارة على 
الكسل ودعاته, حتى مس به الهمّة » وقوي العزم . 

وجتا إليه أحدٌ أصدقائه باسمٌ التُغر . ضاحك السن» 
قائلاً: 

م تسمع قول رسول اللّه صلى اللَّهُ عليه وسلمَ فى 


- لاء م يكن لى بن 
- لقد فاتك خيرٌ كثير . 
إِذَن فهات حديئّه مأجورًا مشكورا . 


- لقد قال اللَيلةَ حانًا على النشاط : « باكروا العُدُر في 
طَلَبِ الرّق وَالْحَوائِج , قَإنَ الْعُدوَبرَكةٌ وتَجاح » . 








اكات 


من أفكارٍ وخواطر . وخوالج وآراء » وكآنه عَلِم مغ ما 
قاسّى فى هذه السبيل من عناء وتعب , ومشقةٍ وجهد . فقال 
ام ركس 1 ركيت 
فوَادَه .. وطاقت روه بأفانينَ فياضة من الدور , واعتزم أن 
يباكرٌ الغدرٌ دائما , وهو ما بنَ صلاة المح إلى طلوع 
الشمس . وأن يسقى فى طلب الرّزق ما دام فى هذا البركة 
والعجاج . 





